سورة الأنعام ( 12 ) 
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موضع الوقف في قوله ( كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم ) ومعنى اللام 0
قــول الفــراء 

ذكر في الآية وجهين : 

الأول : أن يكون تمام الكلام عند قوله ( كتب على نفسه الرحمة ) ثم بـدأ     ( ليجمعنكم إلى يوم القيامة ) واللام هنا موطئة للقسم ، لاقتران الفعل بنون التوكيد ، والمعنى : والله ليجمعنكم إلى يوم القيامة 0 
الثاني : أن تكون اللام بمعنى ( أن ) ويكون المعنى : كتب على نفسه الرحمة أن يجمعكم إلى يوم القيامة 0
يقول في هذا :" وقوله ( كتب على نفسه الرحمة ) إن شئت جعلت الرحمة غاية الكلام ثم استأنفت بعدها ( ليجمعنكم ) وإن شئت جعلته في موضع نصب ، كما قال : ( كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم )(1) والعرب تقول في الحروف التي يصلح معها جواب الأيمان بأن المفتوحة ، وباللام ، فيقولون : أرسلت إليه أن يقوم ، وأرسلت إليه ليقومن ، وكذلك قوله ( ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه ) وهو في القرآن كثير ألا ترى انك لو قلت : ثم بدا لهم أن يسجنوه كان صوابا 0 " (2) 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) سورة الأنعام (54 ) 

(2) معاني القرآن ، 1 / 328 0 
مـوقف الطبري 

ذكر الأقوال في هذا ، ثم رجح أن يكون الكلام قد تمّ عند قوله ( كتب على نفسه الرحمة ) ثم ابتدأ فقال : ( ليجمعنكم إلى يوم القيامة ) والتقدير : ليجمعنكم الله إلى يوم القيامة ، يقول في هذا : " والصواب من القول في ذلك عندي أن يكون قوله : ( كتب على نفسه الرحمة ) غاية خبر ، وأن يكون قوله : ( ليجمعنكم ) خبر مبتدأ (1) ويكون معنى الكلام حينئذ : ليجمعنكم الله أيها العادلون بالله ليوم القيامة الذي لا ريب فيه لينتقم منكم بكفركم به 0 " (2) 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) يريد – والله اعلم – أن هذه جملة مستأنفة ، فبعدما أخبر سبحانه أنه كتب على نفسه الرحمة ، أعقبه بالإخبار عن جمعهم يوم القيامة ، وأكّد هذا باللام الواقعة في جواب القسم ، وبنون التوكيد 0 

(2) جامع البيان ، 9 / 172 0 
الــدراســــة

اختلف المفسرون في موضع تمام الوقف في هذه الآية ، لاختلافهم في معنى اللام في ( ليجمعنكم ) ومتعلقها 0 

القـول الأول 

أن ( ليجمعنكم ) من صلة ما قبله ، وهؤلاء اختلفوا في معنى اللام 0 
فذهب الأخفش إلى أن قوله ( ليجمعنكم ) جواب لقوله ( كتب على نفسه الرحمة ) لأنه يجري مجرى القسم أو لأنه ضمن معنى القسم 0 (1) 
وذهب الفراء إلى أن قوله ( ليجمعنكم ) تفسير للرحمة ، واللام بمعنى (أن) والتقدير : أن يجمعكم ، فتكون الجملة في موضع نصب على البدل من الرحمة والتفسير لها ، واستدل على هذا التوجيه بقوله ( كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوء بجهالة ) (2) قال السمين : " واستدلاله بهذه الآية حسن جدا 0 " (3) وذكره المهدوي ومثل له بقوله :( ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه ) المعنى أن يسجنوه 0 (4) 

القـول الثاني 

إن ليجمعنكم في موضع نصب بنية تكرير ( كتب ) أي كتب على نفسه الرحمة وكتب ليجمعنكم ، أي أن يجمعكم 0(5) 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ينظر معاني القرآن ، 176 ، وذكر هذا القول الشهاب ، 4 / 43 ، والسمين ، 3 / 17 0 
(2) ينظر معاني القرآن ، 1 / 328 0 
(3) الدر المصون ، 3 / 17 0 
(4) ينظر البحر المحيط ، لأبي حيان ، 4 / 86 0 

(5) ينظر مفاتيح الغيب ، للرازي ، 12 / 137 ، 138 0 
القـول الثالث 

إن قوله ( ليجمعنكم ) جملة مستأنفة ، وقد تمّ الكلام عند قوله ( الرحمة ) ثم ابتدأ فقال : ليجمعنكم ، فاللام جواب لقسم محذوف ، والمعنى : والله ليجمعنكم إلى يوم القيامة 0 وهذه الجملة لا تعلق لها بما قبلها من حيث الإعراب وإن تعلقت بها من حيث المعنى 0 
وهذا اختيار الطبري ، وأبو حيان ، والسمين ، وابن جزي ، والرازي ، والثعالبي ، والصاوي (1) واقتصر عليه السمعاني ، والواحدي ،  والبغوي ، والعكبري ،  وأبو السعود  (2) 

وبدأ به الفراء ، والبيضاوي (3) 
المنـاقشة والترجيــح

مناقشة القول الأول 

اعترض عليه بأن ( كتب ) قد عمل في الرحمة ، فغير جائز أن يعمل في ليجمعنكم ؛ لأنه لا يتعدى إلى اثنين 0 (4) 

وأما القول بأن ( ليجمعنكم ) بدل وتفسير للرحمة ، فاعترض عليه من حيث الصناعة ، ومن حيث المعنى 0 

أما الصناعة ، فقد ردّ هذا القول ابن عطية بحجة دخول نون التوكيد في غير موضعها ، ووافقه ابن جزي 0 (5) 

وأجاب أبو حيان ، فقال : " إنما صحّ هذا لأنه جاء على صورة القسم ، وإن كان المعنى على خلافه 0 " (6) 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ينظر جامع البيان ، 9 / 172 ، البحر المحيط ، 4 / 86 ، الدر المصون ، 3 / 17  ، مفاتيح الغيب ، 12 / 137 ، تفسير الثعالبي ، 1 / 508 ، حاشية الصاوي ، 2 / 117  
(2) ينظر تفسير السمعاني ، 2 / 91 ، والوسيط ، 2 / 256 ، معالم التنزيل ، 414 ، التبيان في إعراب القرآن ، 1 / 380 ، إرشاد العقل السليم ، 3 / 15 0
(3) ينظر معاني القرآن ، 1 / 328 ، وأنوار التنزيل وأسرار التأويل ، 2 / 155 0 
(4) ينظر جامع البيان ، 9 / 172 0 
(5) ينظر المحرر الوجيز ، 605 ، والتسهيل ، 2 / 4 0 
(6) البحر المحيط ، 4 / 86 0  
أما من حيث المعنى ، فعلى القول بأن ( ليجمعنكم ) بدل وبيان لقوله ( كتب ربكم على نفسه الرحمة ) فلا يخلو توجيههم للآية من أحد وجهين : 

الأول : أن المعنى : كتب ربكم على نفسه الرحمة ، وهذه الرحمة أن يجمعكم إلى يوم القيامة ، ووجه كون الجمع رحمة ، لأنه لولا خوف الحساب والعذاب لحصل الهرج والمرج وكثر الخبط 0 (1) 

ويعترض على هذا بأن السورة مكية ، والآيات في سياق الحديث عن تقرير توحيد الألوهية ، ومحاجة المشركين ، وهم لا يؤمنون بالبعث والنشور ، فلا وجه لهذا التأويل 0 

وأما ما استدل به الفراء ، فليس فيه دلالة على صحة تفسيره ، للفرق بين الآيتين ، فقوله : ( كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوء بجهالة ) فكون أنه من عمل بدلا وتفسيرا للرحمة وجيه ، لأن الرحمة يفسر ويبين معناها بصفتها ، وليس كذلك في الآية الأخرى ؛ لأنه ليس من صفة الرحمة الجمع ليوم القيامة 0 

أما الاستدلال  بقوله ( ليسجننه ) فهو دليل على صحة مجيء اللام مكان أن ، وهذا من حيث الصناعة ، مشهور وكثير ، كما ذكر الفراء 0  

الثاني : قالوا معنى : ( ليجمعنكم ) أي أمهلكم وأمدكم ، وعلى هذا يكون المعنى : كتب ربكم على نفسه الرحمة وهذه الرحمة أن أمهلكم وأمدكم في العمر والرزق إلى يوم القيامة  ، وهذا القول نسبه السمين للزجاج (2) والظاهر أن قول الزجاج غير هذا (3) 
ويعترض على هذا بأن فيه تكلفا شديدا ، وحمل للآية على غير ظاهرها بلا دليل يجب التسليم له 0
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) ينظر روح المعاني ، للألوسي ، 4 / 100 0 
(2) ينظر الدر المصون ، 3 / 17 0 

(3) الظاهر من قول الزجاج أنه فسّر الرحمة بأمهلكم وأمدكم ، ولم يفسر ليجمعنكم بهذا ، يقول : " الله تفضل على العباد بأن أمهلهم عند الكفر وإقدامهم على كبائر ما نهاهم عنه بأن أنظرهم وعمّرهم وفسح لهم ليتوبوا ، فذلك كتبه الرحمة على نفسه ، فأما ليجمعنكم إلى يوم القيامة فهو احتجاج على المشركين الذين دفعوا البعث ليجمعنكم إلى يوم القيامة ، أي اليوم الذي أنكرتموه ، كما يقول : قد جمعت هؤلاء إلى هؤلاء أي ضممت بينهم في الجمع 0 " 2 / 231، 232 0
التــرجيــح

مما سبق يتبين قوة القول الثالث ورجحانه ، وهو ما بدأ به الفراء ، ورجّحه الطبري ، وتبعه كثير من المفسرين ، يقول الطبري في ترجيحه لهذا القول : " وإنما قلت هذا القول أولى بالصواب من إعمال كتب في ( ليجمعنكم ) لأن قوله ( كتب ) قد عمل في الرحمة ، فغير جائز وقد عمل في الرحمة أن يعمل في ليجمعنكم ؛ لأنه لا يتعدى إلى اثنين ، فإن قال قائل : فما أنت قائل في قراءة من قرأ ( كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه ) بفتح أن ، قيل : إن ذلك إذا قرئ كذلك ، فإن ( أن ) بيان عن الرحمة ، وترجمة عنها ، لأن معنى الكلام : كتب على نفسه الرحمة أن يرحم من عباده من تاب بعد اقتراف السوء بجهالة ويعفو ، والرحمة يترجم عنها ويبين معناها بصفتها ، وليس من صفة الرحمة ( ليجمعنكم إلى يوم القيامة ) فيكون مبينا به عنها ، فإن كان ذلك كذلك فلم يبق إلا أن ينصب بنية تكرير كتب مرة أخرى معه ، ولا ضرورة بالكلام إلى ذلك ، فيوجه إلى ما ليس بموجود في ظاهره " (1) 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) جامع البيان ، 9 / 172 ، 173 0 
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